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كتبه: أود ماسيو، وإيتال باتي

يرا باللغة الفرنسية تحدثت فيه عن نشرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، يوم الخميس الفارط تقر
رؤيتها المستقبلية للعالم خلال العشرين سنة القادمة.

يرا كل في الواقع، لا تقدم توقعات “السي آي إيه” مؤشرات إيجابية. تنشر وكالة المخابرات الأمريكية تقر
أربـع سـنوات، يتضمـن نظرتهـا المسـتقبلية للعـالم. وقـد نـشرت الوكالـة تقريرهـا الأخـير الـذي يبلـغ طـوله
 صــفحة تحــت عنــوان “رؤيــة السي آي إيــه ومجلــس المخــابرات القــومي لمســتقبل العــالم في ســنة
يــر يــوم تنصــيبه في : مفارقــة التقــدم”. وقــد حصــل دونالــد ترامــب علــى نســخة مــن هــذا التقر

البيت الأبيض.

كدت أننا “سنشهد، دخلت السي آي إيه في صلب الموضوع مباشرة، حيث أ
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خلال السنوات الخمس القادمة، ارتفاعا في مستوى التوتر بين عدة دول
داخليا وخارجيا”

كدت في الصفحات الأولى من تقريرها الأخير، دخلت السي آي إيه في صلب الموضوع مباشرة، حيث أ
أننــا “ســنشهد، خلال الســنوات الخمــس القادمــة، ارتفاعــا في مســتوى التــوتر بين عــدة دول داخليــا
وخارجيا”، وسط تراجع نسبي لنسق النمو العالمي. أما بالنسبة للوضع الأمني العالمي، فإن المخاطر
الإرهابية قد تشهد تطورا من حيث الانتشار والأساليب المعتمدة. أما بالنسبة للحكومات، فإنها قد
تكــون عــاجزة تمامــا عــن مواجهــة الخطــر الإرهــابي. وأشــارت الوكالــة في تقريرهــا إلى أن “الحكومــات
ستواجه قضية مركزية، تتمثل في كيفية تعزيز جهودها الفردية والجماعية للتحالف فيما بينها من

أجل العمل على فرض الأمن، وإحياء الأمل في نفوس الشعوب من جديد”.

،و  عددت السي آي إيه في تقريرها ثلاثة سيناريوهات محتملة لتقسيم العالم بين سنتي
إما في شكل جزر منفردة أو مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة أفراد أو مجتمعات منعزلة.

يو الأول: “جزر منعزلة عن العالم” السينار

يو الأول في صـياغة رؤيـة جديـدة لعـالم يشهـد نمـوا طفيفـا ونظـام عولمـة منهـارا وخسـائر يتمثـل السـينار
على جميع الأصعدة، خاصة في ظلّ عجز الحكومات عن التحرك لوضع حد لهذه الأزمات.

هيمكن أن تتواصل الأزمة المالية، التي بدأت منذ سنة ، لعشرين سنة قادمة، مما قد يؤدي
إلى انهيــار وإضعــاف اقتصــاد عــدة دول، لــن تجــد حلا ســوى التقوقــع علــى نفســها. وفي هــذا الصــدد،
ــة ســتعمل علــى التقوقــع علــى نفســها أمام تلاحــق ــة في تقريرهــا: “كــل دول ــة الأمريكي ذكــرت الوكال
الأزمات، من خلال بناء جدار عازل يفصل بينها وبين جيرانها بهدف الحد من أزماتها الداخلية، مما

سيجعل العالم فيما بعد أشبه بالجزر المنعزلة داخل محيط هائج”.

يبـدو أن كـل مـن دول القـارة الأوروبيـة ودول أمريكـا الشماليـة لـن تكـون قـادرة علـى مجـاراة الأزمـات
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعــالم الجديــد أو التكيــف معهــا. أمــا بالنســبة للقــارة الصــفراء، فــالوضع لا
يختلـف كثـيرا، إذ أن الازدهـار الاقتصـادي سـينعكس سـلبا علـى الـدول الآسـيوية “لأنهـا لـن تقـدر علـى
توفير متطلبات شعوبها بصفة كافية، عندما ينهار السوق العالمي، فالصين والهند ستقعان في “فخ
الــدخل القــومي المتوســط”، وســتعرف هــذه الــدول ركــودا اقتصاديــا، ســيؤثر ســلبا علــى نســبة النمــو
الاقتصادي، الأمر الذي سيتسبب بدوره في تراجع الأجور”. ولن يسلم أصحاب الطبقة المتوسطة من
تداعيات هذه الأزمة، بل سيتأثرون سلبا كغيرهم من الفئات، وسيصبح أغلبهم من الطبقة الفقيرة.

وفي سـياق آخـر، سـوف تكـون نتـائج مـا يُسـمى “بالعولمـة” وخيمـة للغايـة، حيـث ستتسـبب في تعميـق
الفوارق الاجتماعية وبروز نخب شعبوية، ستدفع الحكومات لاتخاذ تدابير وقائية عوضا عن التعامل
مع الوضع بناء “لغة الحوار”. وفي نفس السياق، لا زالت إمكانية بروز “نخب اقتصادية مصطنعة”

أمرا واردا، ما قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويساهم في انتشار البطالة بصفة غير مسبوقة.



كدت السي آي إيه في تقريرها أيضا، أن كل هذه الأزمات سوف تكون أ
مسبوقة “بمرحلة نمو وازدهار”. وسوف يكون هناك أمل في إنقاذ ما يمكن

إنقاذه في مختلف المناطق. وبعد انهيار سوق الشغل

كــدت السي آي إيــه في تقريرهــا أيضــا، أن كــل هــذه الأزمــات ســوف تكــون مســبوقة “بمرحلــة نمــو وأ
وازدهار”. وسوف يكون هناك أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه في مختلف المناطق. وبعد انهيار سوق
الشغــل، ســتمثل الاختراعــات التكنولوجيــة ورقــة رابحــة لإعــادة إنعــاش الاقتصــاد العــالمي. وســنشهد
ولادة عالم جديد، يتحد فيه الإنسان مع الآلة. وفي المقابل، لن تنجح كل الدول في تخطي هذه المرحلة،
وحدها الدول التي راهنت على التطور التكنولوجي وحافظت على بقاء “أدمغتها” داخل أراضيها،

ستنجح في ذلك.

يو الثاني: تسابق عسكري السينار

يو الثــاني فيحمــل عنــوان “منــاطق متفرقــة خاضعــة لســيطرة أفــراد”، ويلخصــه أحــد أمــا الســينار
مسـتشاري الأمـن القـومي، الـذي توقـع تواصـل هيمنـة مـرشحين يعملـون علـى الحفـاظ علـى صـورة
النظام المتغطرس للولايات المتحدة إلى حدود سنة . أما سنة ، فسوف تسجّل ارتفاعا
غير مسبوق في مستوى التوتر بين القوى الإقليمية، وخاصة الصين وروسيا. لكن إيران أيضا ليست
بمنأى عن هذه التوترات، فهذه الدول جميعها ستعمل على استغلال تراجع تأثير الولايات المتحدة
علـى عالميـا، لتتصـا فيمـا بينهـا لمـلء الفـراغ “كقـوة عالميـة جديـدة”. ولـكي تحقـق هـذا الهـدف، يجـب
عليها أن تفرض “سيطرة مطلقة في مجالات الاقتصاد والسياسة والتسليح على المستوى الإقليمي
بدرجة أولى”. وستكون هذه التوترات بمثابة إعلان بداية حرب كبرى، تبدأ بأعمال انتقامية في المجالين

الاقتصادي والديبلوماسي بين هذه الدول، ثم تتحول إلى حرب إلكترونية عنيفة.

ويعتقــد المســتشار أن “الخســارة الكــبرى وســط كــل هــذه المعمعــة هــي تشــويه “الحقيقــة”، فوسائــل
الإعلام ســتتجند لنــشر دعايــة دول تســعى لأن تكــون قــوة عالميــة، لذلــك ســتتحول الأخبــار إلى مجــرد

كذبة”.

لن تقبل الولايات المتحدة بأن تأخذ مكانها دولة أخرى عالميا، رغم أن ذلك قد
يكلفها مواجهة مباشرة مع الصين أو روسيا

وفي نفس السياق، لن تقبل الولايات المتحدة بأن تأخذ مكانها دولة أخرى عالميا، رغم أن ذلك قد
يكلفها مواجهة مباشرة مع الصين أو روسيا. وسوف نشهد حربا أخرى باردة بين هذه الدول خلال
يو آخر، ربما تشهد سنة ، حربا عنيفة بين الهند والباكستان، مما قد سنة . وفي سينار

يدفع أحد البلدين لاستعمال ترسانته النووية.  



يو الثالث: طوائف تقود العالم السينار

يو الثالث في “هيمنة طائفة على طوائف أخرى”. فالعالم يشهد حاليا تقدم جماعات يتمثل السينار
محليـة علـى حسـاب حكومـات وطنيـة بسـبب فقـدان الشعـوب لثقتهـا في شخصـية الحـاكم الـوطني.
فــالفكر القــومي الطــائفي أو الشعبــوي تغلغــل بصــفة كــبيرة داخــل المجتمعــات، وســمح بظهــور كيانــات
داخل الدول نفسها. ففي الشرق الأوسط، ثار الشباب ضد النظام والتطرف الديني، وساهموا في
بروز ما يُعرف بثورات الربيع العربي. أما بالنسبة لكل من الصين وروسيا، فمن المستبعد قيام ثورات
داخلها، كما يصعب أيضا أن تشهد نفس التغيير الذي حققته بعض الدول العربية الثائرة. وبغض
النظر، عن نجاح أو فشل الثورات، فإنها ستخضع دون شكّ لإملاءات الأنظمة الديمقراطية الغربية،

وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية.
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